
 غــزة (فلســطين) – أكـــد صحافيـــون 
فلسطينيون أن الصحافي في قطاع غزة 
أصبح مشـــتبها به دائما بالنسبة لحركة 
حمـــاس، طالمـــا أنه يقـــوم بعملـــه حتى 
دون أن يتطـــرق إلى الشـــأن السياســـي 
أو الحركـــة ومســـؤوليها، إذ وصل الأمر 
إلـــى اعتقـــال صحافيـــين اثنـــين للمرة 
الثانية خلال أيام لنشـــرهما تقريرا ضم 
تصريحـــات طالبـــة تحدثت عـــن وجود 
خطأ فـــي نتيجتهـــا بامتحـــان الثانوية 

العامة.
اعتقـــال  الأمـــن  قـــوات  وأعـــادت 
وطـــارق  النجـــار  مثنـــى  الصحافيـــين 
خانيونس  محافظـــة  مـــن  أبوإســـحاق، 
جنوبـــي قطاع غـــزة، على خلفيـــة تقرير 
صحافي أعدّاه، اســـتضافا خلاله طالبة 
تعرضـــت لخطـــأ فـــي نتيجـــة امتحـــان 

الثانوية العامة.
وقـــال فتحي صبـــاح، رئيس مجلس 
للإعـــلام  الفلســـطيني  المعهـــد  إدارة 
والتنمية، إن اعتقال الصحافيين بشـــكل 

عام غير مقبول ولا مبرر له.

النجـــار  اعتقـــال  أن  واعتبـــر 
ســـليم  غيـــر  تصـــرف  وأبوإســـحاق 
ويخلـــق حالـــة مـــن التوتـــر والاحتقان 
بـــين الصحافيـــين مـــن جهـــة والنيابـــة 
العامـــة وأجهزة إنفـــاذ القانون من جهة 

أخرى.
وأضـــاف ”مطلـــوب التعقل والحكمة 
وعدم فتح معـــارك جانبية مع الصحافة 
والصحافيين كي يتمكنوا من لعب دورهم 
والمســـاهمة في مواجهـــة كل التحديات 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني“.
وشهد قطاع غزة منذ سيطرة حماس 
علـــى الحكم فيه حملة تكميم أفواه ومنع 

حرية العمل الصحافي، إلا وفق ما تقرره 
الحركة في القطاع.

وتمنـــع حمـــاس البـــث المباشـــر إلا 
أو  الضيـــوف  ومعرفـــة  مســـبق  بـــإذن 
موضـــوع البـــث، وأي مخالفـــة لمـــا هو 
متفق عليه أو خـــروج عن النص يعرض 
الصحافي للمحاسبة، وبالفعل تم اعتقال 
العديـــد مـــن الصحافيـــين علـــى خلفية 
تحقيقـــات مهنيـــة تتحدث عـــن أوضاع 
المواطن المأســـاوية في غـــزة في ظل حكم 

حماس.
العربيـــة  قناتـــي  حمـــاس  ومنعـــت 
والحـــدث مـــن العمـــل فـــي قطـــاع غزه، 
الخميـــس الماضـــي، ومنعت ظهـــور أي 
مراســـل أو صحافـــي أو أي ضيـــف من 
القطـــاع. وجـــاء القـــرار، بعـــد تقاريـــر 
إعلاميـــة نشـــرتها القنـــاة عـــن اعتقـــال 
خلية تجســـس من حماس بغـــزة وهرب 

أحدها.
والمؤسسات  الشـــركات  إبلاغ  وجرى 
الإعلانية بحظـــر التعامل مـــع القناتين، 
بعد منـــع الصحافيين مـــن الخروج عبر 

شاشتيهما في وقت سابق.
وقال مدير مكتـــب قناة ”العربية“ في 
القدس زيـــاد الحلبي: إن ”قنـــاة العربية 
حصلت علـــى معلومات وتفاصيل تتعلق 
بقضيـــة هروب قائـــد ميداني من حماس 
للإسرائيليين، ونشـــرت الخبر، وعرضت 
علـــى قادة حماس التعقيب عليه، إلا أنهم 
رفضـــوا ذلك ولـــم يقوموا بنفـــي الخبر 

حينها“.
حمـــاس  أن  إلـــى  الحلبـــي  وأشـــار 
أصـــدرت بيانـــا يتحـــدث عـــن ”تعرض 
المقاومـــة للتشـــويه“، وإثـــر ذلـــك تلقـــى 

فـــي  العربيـــة  قنـــاة  مكتـــب  مســـؤول 
قطـــاع غـــزة عـــادل الزعنـــون، الأربعاء، 
الداخليـــة  وزارة  مـــن  هاتفيـــا  اتصـــالا 
في غـــزة بإغـــلاق مكتب قناتـــي العربية 

والحدث.
الصحافيـــين  نقابـــة  واســـتنكرت 
الفلســـطينيين، قرار المنع  والاســـتدعاء 
المتكـــرر لمديـــر مكتـــب النقابة فـــي غزه، 
لـــؤي الغـــول، مـــن قبـــل أجهـــزة أمـــن 

حماس.
ودقت النقابة ناقوس الخطر بســـبب 
ممارســـات حمـــاس التـــي تهـــدد بيئـــة 
العمـــل الإعلامـــي كاملة في قطـــاع غزة، 
قائلـــة أن الواقع خطيـــر جدا بخصوص 
الحريـــات الإعلاميـــة فـــي قطـــاع غـــزه 
واســـتدعاء  الاعتقـــالات  حملـــة  ومنهـــا 
حريـــة  علـــى  والتضييـــق  الصحافيـــين 
عملهم واستمرار إغلاق ومنع المؤسسات 
ومصـــادرة  العمـــل،  مـــن  الإعلاميـــة 
المعـــدات الصحافية من قبـــل أمن حركة 

حماس.
يضـــاف إلـــى ذلـــك حملـــة اعتقالات 
واســـتدعاءات متكررة ضد نشـــطاء على 
خلفية حريـــة الرأي والتعبير على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهو مـــا أدانته 

مؤسسات حقوقية.
وأفـــاد المركـــز الفلســـطيني للتنمية 
إنه يتابع  والحريـــات الإعلامية ”مـــدى“ 
واحتجـــاز  اســـتدعاء  اســـتمرار  بقلـــق 
حركـــة  وكـــوادر  نشـــطاء  مـــن  العديـــد 
فتـــح، شـــمال قطـــاع غـــزة، مـــن جهـــاز 
الأمـــن الداخلـــي لحمـــاس، علـــى خلفية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  منشـــورات 
الاجتماعـــي. ووفق المركز؛ فقد اســـتدعى 

جهـــاز الأمـــن الداخلي الشـــهر الماضي، 
31 شـــخصاً من قيـــادات وكـــوادر حركة 
فتـــح شـــمال قطـــاع غـــزة، علـــى خلفية 
كتابة منشـــورات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، في ذكـــرى الاقتتال الداخلي 
بين حركتي فتح وحمـــاس والذي انتهى 
بســـيطرة الأخيرة على قطـــاع غزة بقوة 

السلاح في 14يونيو 2007.
ودعت نقابـــة الصحافيـــين في وقت 
سابق، إلى مقاطعة أخبار حركة حماس، 
لحـــين إفراجها عن صحافيـــين اعتقلتهم 

أجهزتها الأمنية.
وحمّلـــت حماس المســـؤولية الكاملة 
عما يتعرض له الصحافيون المعتقلون في 
سجونها، خاصة أن عملية الاعتقال جاءت 
نتيجـــة عملهم الصحافـــي. خصوصا أن 
أحدهم يعاني من إصابات نتيجة القصف 
الاســـرائيلي، وأجريـــت له عـــدة عمليات 

جراحية.
وطالبـــت النقابـــة المراكـــز الحقوقية 
والإنســـانية العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة 
بتحمل مســـؤولياتها في الكشف عن هذه 
الممارسات التعسفية التي ترتكبها الحركة 
بحق الصحافيين، واتخاذ إجراءات لوقف 
هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها في 

المستقبل .
والمؤسســـات  الصحافيـــين  ودعـــت 
الإعلاميـــة المحلية، والعربيـــة، والدولية 
إلى مقاطعة حركـــة حماس، وتصريحات 
مســـؤوليها، حتـــى يتم الإفـــراج الفوري 
المعتقلـــين  الصحافيـــين  كافـــة  عـــن 
فـــي ســـجونها، مؤكـــدة أنهـــا ســـتتخذ 
خطـــوات إضافية لضمان إطلاق ســـراح 

المعتقلين.
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قناة العربية عرضت على 

حماس التعقيب على خبر 

هروب قيادي منها إلا أنها 

رفضت ولم تنفي الخبر، 

لتتهم القناة بالتشويه

 صنعاء – أطلقت منظمة ”مراســــلون بلا 
حملة لدعــــم الصحافيين اليمنيين  حدود“ 
الأربعة الذين حكمت عليهم محكمة حوثية 
بالإعدام، وحــــذرت المنظمة مــــن أن تنفيذ 
الحكــــم قد يكون في أي لحظــــة إذا لم يتم 

إنقاذهم.
في بيان  وقالت ”مراسلون بلا حدود“ 
”مــــن الصعــــب أن نتخيــــل تعــــرض أربعة 
صحافيين لأكبر أشــــكال العقوبة البربرية 
والعتيقة في عــــام 2020. ومع ذلك، لا تزال 
عقوبة الإعدام شــــائعة فــــي بعض أنحاء 
العالــــم، ويمكن إعــــدام الصحافيين لمجرد 

تجرؤهم على التحدث بصراحة“.
وأضــــاف البيان الــــذي تلقت ”العرب“ 
نســــخة منــــه، ”هذا هو الحال فــــي اليمن، 
حيث حكم المتمردون الحوثيون على أربعة 
صحافيــــين بالإعــــدام في أبريــــل الماضي 
بتهمة التجسس لصالح السعودية. ومنذ 
اختطافهم فــــي عام 2015، تم نقلهم ســــراً 
من سجن إلى سجن في العاصمة اليمنية 
صنعاء، وتعرضوا لاســــتجوابات عنيفة. 
ويمكــــن الآن إعــــدام هــــؤلاء الصحافيــــين 

الأربعة في أي لحظة!“.
وأحد هــــؤلاء الصحافيين عبدالخالق 
عمران الــــذي أدار مطبعة الثورة اليمنية. 
وغطّى موظفوه المعارك في اليمن، ووثقوا 
الجرائــــم التي ارتكبها الحوثيون وأجروا 

مقابلات مع خصوم الحوثيين.
والصحافــــي شــــرف الوليــــدي الــــذي 
أشــــرف على العاملين فــــي موقع إخباري 
وعمل لصالــــح وكالة الأنباء الســــعودية. 
ونقــــل وقائــــع ومعلومــــات عــــن تطورات 
مصــــادر  باســــتخدام  القتــــال،  جبهــــات 

موثوقة.
وكان الصحافي حــــارث حميد رئيس 
قســــم الأخبار في مطبعة الثورة اليمنية، 
غطى انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، 

بما في ذلك اختطاف المدنيين وقصفهم.
بــــدوره، عمــــل توفيق المنصــــوري في 
صحيفــــة المصدر اليومية إلــــى أن توقفت 
عن النشر عام 2015. ثم انضم إلى مطبعة 

الثــــورة اليمنية في التخطيــــط وتصميم 
الغرافيك.

وأكدت المنظمــــة من مقرها في باريس 
أن هــــؤلاء الصحافيــــين يعانــــون من آثار 
بدنية ونفســــية شديدة بســــبب التعذيب 
والضرب المتكرر وهم يتســــاءلون متى أو 
مــــا إذا كانت ســــلطات الحوثيين ســــتنفذ 
أحــــكام الإعدام. ولم يتــــم إبلاغ محاموهم 

ولا عائلاتهم مسبقا أنه سيحكم عليهم.

مــــن جهتهــــا، عبــــرت بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي عن قلقها البالــــغ من الهجمات 
الشــــديدة على حرية الصحافــــة ”بما في 
ذلك على حياة الصحافيين وحقوقهم على 

مدى الأشهر الماضية في اليمن“.
وقال بيان صادر عن البعثة إن رؤساء 
البعثات الدبلوماســــية فــــي اليمن تابعوا 
بقلق بالــــغ وعميــــق الهجمات الشــــديدة 
علــــى حريــــة الصحافة، بما فــــي ذلك على 
حيــــاة الصحافيــــين وحقوقهــــم على مدى 
الأشهر الماضية في اليمن. وأضاف البيان 
أن ”هنــــاك زيادة مقلقة فــــي إصدار أحكام 
الإعــــدام والاعتقال التعســــفي والترهيب 

وحتى اغتيال الصحافيين في اليمن“.
وتابع ”تُشكل هذه الأفعال هجمات غير 
مقبولة على مبدأ حرية الصحافة. ويجب 
إحالة مرتكبي جريمة قتل الصحافي نبيل 

حسن القعيطي إلى القضاء“.
ودعا رؤســــاء البعثات الدبلوماســــية 
الأوروبيــــة في اليمن جميــــع الأطراف إلى 
إطلاق ســــراح الصحافيين المعتقلين فوراً، 

بمن فيهم الذين حُكم عليهم بالإعدام.

 واشنطن – تأثّرت التقارير الصحافية 
والعمل الإعلامي بتفشـــي جائحة كوفيد 
– 19، وأفـــرزت إشـــكالية أخلاقيـــة حول 

المســـافة التي يقف عندهـــا الصحافيون 
خلال ســـرد قصص الضحايا، والتوازن 
الإنســـاني  والجانـــب  العمـــل  بـــين 

للصحافي.
وفي خضمّ الأزمـــة الصحية العالمية 
تصدّرت المشهد الإعلامي إشكالية ”كيف 
يمكن للمؤسســـات الإخباريـــة أن تبتكر 
حتـــى يحصـــل المواطنـــون والمجتمعات 
على الأخبـــار التـــي يحتاجونها لاتخاذ 
يمكـــن  وكيـــف  ضوئهـــا،  فـــي  قـــرارات 
بأخلاقيـــات  الصحافيـــون  يلتـــزم  أن 
المهنـــة أثنـــاء التواصـــل مع المصـــادر“، 
وفـــق ما ذكـــر تقرير شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
وقالت الصحافية المســـتقلّة فانيســـا 
أوفيـــونج الحائـــزة على جوائـــز دولية 
وغالبـــا ما تســـلّط الضوء فـــي تقاريرها 
الســـكان   علـــى  الإنســـانية  الصحافيـــة 
”يواجـــه الكثيـــر مـــن الصحافيين تحديا 
خـــلال الإبـــلاغ عـــن قضايـــا إنســـانية 
ويتســـاءلون عما إذا كان يتعينّ عليهم أن 
يقدموا مســـاعدة مالية أو أشكالا أخرى 
من المساعدة للأشخاص المحتاجين الذين 

يجرون مقابلات معهم“.

وأشـــارت إلى أنّ ”بعض الصحافيين 
قدّمـــوا مســـاعدات والبعـــض الآخـــر لم 
يفعـــل ذلك، فالكثير من القـــرارات تتعلق 
باحترام أخلاقيات المهنة مقابل التعاطف 
وتغليب الجانب الإنســـاني في التعاطي 

مع الأشخاص“.
ونظمت أوفيونج جلسة نقاشية على 
الإنترنت من أجل البحث مع الصحافيين 
والمتابعين حول إجابات عن الأسئلة التي 

تتعلق بهذا الموضوع.
الصحافيـــين  أوفيـــونج  ونصحـــت 
باتبـــاع مـــا تمليـــه عليهـــم ضمائرهـــم 
وقلوبهم وإنسانيتهم، لكن عليهم احترام 
الخطوط الأخلاقيـــة الصارمة ”فإذا طلب 
مصـــدر أن يتقاضى أجـــرا مقابل مقابلة، 

على الصحافي الابتعاد“.
 وتحكـــم العمـــل الصحافـــي معايير 
ينـــأون  الصحافيـــين  تجعـــل  محـــددة 
بأنفســـهم عـــن تقـــديم المـــال أو الهدايا 
مدفوعـــات  أي  وأن  لاســـيما  للمصـــادر، 
أو خدمـــات يمكن اعتبارهـــا تضاربا في 
المصالـــح وتهديدا لمصداقيـــة المعلومات 

وثقة الجمهور.
المديـــر  ألاكا  موتينريـــو  وشـــدّد 
التنفيذي لمركـــز Wole Soyinka للصحافة 
الاســـتقصائية، على أخلاقيات الصحافة 
والإنصـــاف  والدقـــة  الصـــدق  وعلـــى 

ضروريـــة  عوامـــل  وهـــي  والمســـاءلة، 
للصحافيين ووســـائل الإعلام إذا أرادوا 
أن يثبتـــوا دورهم فـــي المجتمع بفعالية. 
لكنّ بعـــض الصحافيـــين يعتبـــرون أنّه 
للمســـاعدة  جهـــودا  يبذلـــوا  أن  يجـــب 
أو  الأشـــخاص  أوضـــاع  تحســـين  فـــي 
حتـــى إنقاذهم، لاســـيما في الـــدول التي 

تضـــمّ الكثير مـــن الفقـــراء والمجتمعات 
المهمشة.

ويرى ألاكا ”عندمـــا يكون الصحافي 
في العمل، عليـــه أن يعمل بمهنية عالية، 
إلا أنّـــه لا يمكنه الانفصال عـــن القضايا 
آراء  وبـــرزت  والوطنيـــة“.  الإنســـانية 
أخرى تعتبر أنّ الجميع يطمح إلى حياة 

جيّـــدة، ولكن عندما يفشـــل المســـؤولون 
الحكوميـــون المكلفـــون بهـــذا الواجـــب، 
يعمـــل الصحافيـــون علـــى مـــلء الفراغ 
وإســـماع أصوات المهمشين والمحتاجين 
والذين يعيشون في أوضع صعبة. وعلى 
الصحافـــي أن يســـتثمر الفرصـــة وينقل 
أصـــوات هؤلاء الأشـــخاص ويضغط في 

تقاريره من أجل التغيير.
واعتبـــر جيـــف لوينشـــتاين المديـــر 
التنفيـــذي والمؤســـس لمركـــز الصحافـــة 
التعاونية أن ”على الصحافي أن يشـــعر 
براحة“، موضحـــا أنّه من المفيد أن يكون 
لـــدى الصحافـــي عـــدد من الأشـــخاص 
الموثوق بهـــم الذين يمكنه التحدث معهم 
عن القرارات الصعبة، لاســـيما الأخلاقية 

منها.
ومـــن أبـــرز الأعمـــال التـــي حظيت 
باهتمـــام القـــراء خـــلال الجائحـــة، كان 
مـــا فعلتـــه الصحافيـــة أوفيـــونج التي 
ركّـــزت عملهـــا على التحديـــات الصحية 
للأمهـــات النيجيريـــات، وكانـــت ســـيدة 
التـــي  المصـــادر  أحـــد  بتـــوأم،  حامـــل 
تواصلـــت معها أوفيـــونج لنقل تجربتها 
الصحيـــة في وضـــع مالي صعـــب، فقد 
خســـرت عملها هـــي وزوجهـــا، ولديهما 
طفـــل يبلـــغ مـــن العمـــر ثلاث ســـنوات. 
وبعـــد إجـــراء المقابلة مع هذه الســـيدة، 

فكرت أوفيونج بأن ترســـل المال لمساعدة 
هـــذه الأســـرة، لكنها كانت تـــدرك أنّ ثمة 
قضايـــا أخلاقيـــة، متســـائلة  ”هل يجب 
أن يقـــدّم الصحافيون مســـاعدات مالية، 
أو مســـاعدات من نوع آخر، للأشـــخاص 
الذين يجرون مقابـــلات معهم؟ هل يمكن 
أن يبدو الأمر ســـيئا بحـــال قدّمت عونا 
لســـيدة تعاونـــت معي من أجـــل التقرير 

الصحافي؟“.

وبالفعل هذا ما فعلته أوفيونج عندما 
فكّـــرت في ما إذا كانـــت تنتهك أخلاقيات 
المهنة عندما أرادت أن ترسل المال للأسرة 
المحتاجة، وناقشـــت هذا الأمر بالتفصيل 
مع لوينشـــتاين، وكانت إجابة المشاركين 
فـــي الويبينار أنّـــه من الجيد مســـاعدة 
البشـــر لبعضهم، مع احترام الأخلاقيات 

المهنية.

ــــــام الماضية  تصاعــــــدت خــــــلال الأي
الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين 
ووســــــائل الإعلام في قطــــــاع غزة، 
عرضــــــة  ــــــون  الصحافي ــــــح  وأصب
للاعتقال بسبب أي تقرير مهما كان 
بســــــيطا، إضافة إلى النشطاء الذين 
يدلون بآرائهم على مواقع التواصل 
المنظمات  تحــــــذر  بينما  الاجتماعي، 
والنقابات المهنية من هجمة شرســــــة 
تطــــــال حرية الصحافــــــة في القطاع 

الخاضع لسلطة حماس.

حملة دولية لإنقاذ صحافيين 

يمنيين من مقصلة الحوثي
كل صحافي في غزة متهم 

حتى يترك المهنة
حماس تمنع البث المباشر إلا بإذن مسبق ومعرفة الضيوف وموضوع البث

صحافيو غزة يواجهون المتاعب يوميا 

لا يمكن للصحافي الانفصال عن القضايا الإنسانية

جائحة كورونا تبرز التوازن بين العمل والجانب الإنساني للصحافي

العمل الصحافي تحكمه 

معايير محددة تجعل 

الصحافيين ينأون بأنفسهم 

عن تقديم المال أو الهدايا 

للمصادر

مراسلون بلا حدود: 

الصحافيون الأربعة يعانون 

من آثار بدنية ونفسية 

شديدة بسبب التعذيب 

والضرب المتكرر

حكم الإعدام قد ينفذ بأي لحظة


